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ترجمة وتحرير نون بوست

كــان الســؤال الكــبير الــذي شهــدته انتخابــات  يونيــو يتمحــور حــول مــا إذا كــانت تركيــا ســتغير نظامهــا
السياسي البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، وبالمحصلة كانت إجابة الناخبين على هذا السؤال بـ “لا”،
لأنهم لم يكافئوا حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان بالأغلبية اللازمة لإجراء

هذا التغيير المنهجي.

ليس ذلك فحسب، بل أن انتخابات هذا الصيف تسببت بخسارة حزب العدالة والتنمية لسلسة
حكمه المنفرد غير المنقطع لمدة  عامًا، حيث لم يقدّم الناخبون له أصواتًا كافية للوصول إلى الأغلبية
البرلمانية البسيطة،  مقعدًا، والتي تخوله تشكيل الحكومة منفردًا، وفشلت بعد ذلك مناقشات

الحزب بتشكيل حكومة ائتلافية، مما أدى إلى استعدد تركيا لتكرار الانتخابات في  نوفمبر.

في الانتخابات الثانية التي شهدها هذا العام كان السؤال الكبير يتمحور حول ما إذا كان حزب العدالة
والتنميــة ســيكون قــادرًا علــى اســتعادة أغلــبيته في البرلمــان لتشكيــل حكومــة الحــزب الواحــد أو مــا إذا
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كــانت تركيــا ســتدخل فــترة حكــم الحكومــات الائتلافيــة، وإجابــة علــى ذلــك، تحــدى النــاخبون كافــة
يبًا جميع شركات الاقتراع واستطلاع الرأي في تركيا فشلت في توقع توقعات ما قبل الانتخابات، فتقر

النتائج أو حتى تقدير نسب قريبة منها.

شركـة اسـتطلاعات الـرأي الأكـثر سـخاءً تـوقعت أن تصـل أصـوات حـزب العدالـة والتنميـة بالكـاد فـوق
مســتوى الحــد الأدنى المطلــوب لتشكيــل حكومــة بمفــرده،  نائبًــا مــن أصــل ، ولكــن الحــزب
 من الأصوات، وهو ما يُترجم إلى %. حقق فوزًا ساحقًا أمس من خلال اغتنامه لحوالي
مقعدًا في البرلمان، أي أنه حصد نتيجة تخوله تشكيل حكومة حزب واحد بفارق كبير عن الحد الأدنى

المطلوب.

منذ تشكيل حزب العدالة والتنمية قبل  عامًا، قضى الحزب  عامًا على رأس السياسة التركية،
حيــث تلقــى أعلــى مســتوى لــه مــن التصــويت في الانتخابــات العامــة الــتي جــرت عــام ، منتصرًا
بنسـبة تصـويت بلغـت .% مـن الأصـوات، وحينهـا اعُتـبر حـزب العدالـة والتنميـة في أوج ازدهـاره

. يبًا ذات نتائج انتصار عام وقوته ضمن الداخل التركي، ونتائج انتخابات  نوفمبر كررت تقر

ســواء شــاء السياســيون الاعــتراف بذلــك أم أبــوا، فمــن الواضــح أن النــاخبين في تركيــا أجــابوا عــن
الســؤالين الكــبيرين اللــذان طرحتهمــا انتخابــات  يونيــو و نــوفمبر، حيــث نشطــت حملات المؤيــدين
ــل الإعلام ــة والتنميــة وحملات الجماعــات المعارضــة، ســواء علــى الأرض أو علــى وسائ لحــزب العدال
الاجتماعية، لدعوة أنصارهم للتصويت، مما أسفر واقعيًا عن ارتفاع مذهل بنسبة إقبال الناخبين

التي بلغت حوالي % من إجمالي الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

الفرق بين الانتخابات التركية والانتخابات التي أجُريت مؤخرًا في مصر لا يمكن أن يكون أشد وضوحًا،
حيــث كــانت مراكــز الاقــتراع الفارغــة، وخيبــة أمــل وفتــور المــواطنين، الســمات المميزة لانتخابــات الختــم
المطــاطي البرلمانيــة المصريــة، والــتي لم تتجــاوز نســبة الإقبــال عليهــا مــن النــاخبين الـــ%، رغــم حملــة
الترويج المكثفة التي مارسها نظام الانقلاب المصري، السبب في ذلك بسيط وواضح، ففي الوقت الذي
يرى فيه المواطنون الأتراك بأن أصواتهم تمثل سبيلاً للخروج من الأزمات والتحديات السياسية، يرى
المصريون عكس ذلك تمامًا، فالقسوة العنيفة التي سحقت ثورة عام ، سحقت أيضًا إيمان

المواطنين بالإجراءات الديمقراطية وحماسهم لصناديق الاقتراع.

الانتخابات ليست إلا الخطوة الأولى

الانتخابــات بحــد ذاتهــا ليســت هــي الحــل، إنمــا هــي الوســيلة الديمقراطيــة لعــرض الــرؤى السياســية
والتعامل مع التحديات السياسية، فرغم أن الانتخابات تحل مسألة الحكومة، إلا أنها لا توجد حلاً
كثر لمشاكل الحكم، وضمن الوضع التركي، حل مسألة الحكم تعد مسألة بذات أهمية، إن لم تكن أ
أهمية، من مسألة تحديد الحاكم، وهذا الواقع يتطلب من حزب العدالة ما يتجاوز مجرد الفوز في

الانتخابات.

نوعيــة الســياسة التركيــة وقــدرتها علــى حــل المشاكــل السياســية كــانت متدنيــة بشكــل اســتثنائي في



الســنوات الأخــيرة، وحكومــة الحــزب الواحــد، حــزب العدالــة والتنميــة، تتحمــل المســؤولية الأولى عــن
ذلك، فإشاعة الخوف حلت مكان الرؤية السياسية، وسياسات التوسع والانفتاح السابقة تحولت
إلى سياسات انكماش وانطواء، ولكن الآن حان الوقت للتفكير بنهج جديد تجاه القضايا الكبرى في

تركيا.

تركيــا ســتدخل بين عــامي  و بأطــول فــترة لا تتلازم مــع ضغوطــات وإرهــاق الانتخابــات،
وذلـك منـذ وصـول حـزب العدالـة والتنميـة إلى السـلطة في عـام ، وهـذا الواقـع يشكـل فرصـة
ذهبية يجب على الطبقة السياسية التركية، وخاصة الحكومة، استغلالها للتعامل وجهًا لوجه مع
المشاكــل السياســية الــتي تــواجه تركيــا، وأهــم القضايــا الــتي يجــب معالجتهــا بشكــل عاجــل، تتمثــل

بمشكلتي الاستقطاب السياسي والقضية الكردية.

فيمــا يخــص مســألة الاســتقطاب، فــإن الانتخابــات الأربعــة، المحليــة والرئاســية والانتخابــات العامــة
وتكرارها، التي عُقدت جميعها على التوالي على مدى العامين الماضيين، أدت إلى طغيان مسألة فوز
الأحـزاب السياسـية بالانتخابـات المقبلـة علـى جميـع المسائـل والاهتمامـات الأخـرى، وهكـذا كـان حـال
يبًا؛ فالمبادئ والأعراف السياسية تراجعت إلى خلفية المشهد لصالح اكتساب المزيد جميع الأحزاب تقر
مــن الأصــوات وترســيخ الصــفوف داخــل كــل معســكر ســياسي، وهــذا الجــو كــان أحــد أهــم مصــادر
الاســتقطاب في البلاد، لأن أســهل طــرق تحقيــق التكتــل الســياسي وكســب الأصــوات تتمثــل بتســليط
يــادة يــد مــن الــتركيز علــى الموضوعــات المتصــلة بالهويــة أو خطــوط الصــدع الاجتماعيــة، وبالتــالي ز المز

الاستقطاب ضمن المجتمع، ولكن هذه الفترة قد انتهت الآن.

 سنوات لحل الأزمات

على مدى السنوات الأربع القادمة، تركيا لن تشهد أي استحقاق انتخابي، وخلال هذه الفترة ستكون
أولوية الحكومة منصبة على تأسيس حكم محلي سهل وسلس، وهو الأمر الذي يتطلب بالمقابل
تخفيــض مســتوى الاســتقطاب الســياسي في البلاد، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال ممارســة انفتــاح
حقيقي تجاه مختلف شرائح المجتمع؛ ففضلاً عن الانفتاح على القضية الكردية، الانفتاح نحو مجتمع

العلويين في تركيا ستكون خطوة قد طال انتظارها.

كبر علاوة على ذلك، كان مشروع تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي تنفيذي، أحد أ
مصادر الاستقطاب الرئيسية، وحقيقة أن هذا المشروع لم يعد في قمة أجندة حزب العدالة، هو تطور

إيجابي آخر للحد من الاستقطاب.

بشكل عام، الأرضية اليوم خصبة وملائمة للغاية لمباشرة الحكومة في محاولات الحد من مستوى
الانقسام من خلال المبادرات والانفتاحات السياسية المصوغة بشكل محكم.

نتــائج الانتخابــات الأخــيرة أنتجــت تكوينًــا مثاليًــا لعمليــة السلام الكرديــة، حيــث أعطــت تفويضًــا قويًــا
ــى رفــع حــزب الشعــوب ــه عل ــذي حــافظت ب ــوقت ال ــة كحــاكم منفــرد، في ال ــة والتنمي لحــزب العدال
الــديمقراطي المؤيــد للأكــراد فــوق عتبــة الـــ% الانتخابيــة، ممــا ســمح بتمثيلــه في البرلمــان، والمقاعــد



المشتركة لكلا الحزبين،  مقعدًا لحزب العدالة و مقعدًا لحزب الشعوب، كافية لتغيير الدستور
ــان، وهــو التعــديل الــذي يتطلــب دعــم أغلبيــة ثلــثي الأعضــاء، أي  مقعــدًا، ولكــن في إطــار البرلم
لتحقيق هذه المعادلة يجب على حزب العمال الكردستاني (PKK) وقف سياسة العنف، بالنظر إلى
أن سياسته غير المسؤولة، بإعادة فتح الصراع مع تركيا في أعقاب انتخابات  يونيو، ساهمت إلى حد
كبير في خسارة حزب الشعوب الديمقراطي للكثير من أصواته المؤيدة، حيث انخفضت نسبة تصويته

.% إلى حوالي % كثر من من أ

المكــافأة الــتي منحهــا النــاخبون الأتــراك لحــزب العدالــة والتنميــة المتمثلــة بحكومــة الحــزب الواحــد،
وحفاظهم على تمثيل حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، ومعاقبتهم الشديدة للحزب اليميني

المتطرف، حزب الحركة القومية، جميع ذلك سهل تجهيز أرضية مواتية لإعادة إطلاق عملية السلام.

أخـيرًا، رسـمت تركيـا طريقهـا للخـروج مـن الأزمـة السياسـية مـن خلال الانتخابـات، والآن حـان الـوقت
لتتعامــل بشكــل مجــدٍ مــع قضاياهــا وتحــدياتها الرئيســية، وتطــبيق رؤيتهــا السياســية علــى الجبهــات

الداخلية والخارجية على حد سواء، وهذا يتطلب براعة سياسية وحكمًا رشيدًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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